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  فن صناعة النسیج فى العصر الفاطمى 
  "فى ضوء ثلاث قطع تنشر لاول مرة"

  قدریة توكل السید البندارى/ د.أ
  :المقدمة

ا  رب لھ تح الع د ف رًا بع ارًا كبی ر ازدھ ي مص وجات ف ناعة المنس ھدت ص ش
المسلمون على تشجیع وتطویر وتنمیة صناعة المنسوجات، حیث عمل )ھـ٢١/م٦٤١(

ون  حتى بلغت أوج الكمال والإتقان، وأصبح إنتاج الأقمشة الرقیقة من أھم ممیزات الفن
ة لامیة عام ة الإس ة . التطبیقی ن عنای ة م لامیة المختلف ات الإس ھ الحكوم ا أولت ان لم وك

 ة في العصور الوسطىبصناعة المنسوجات، أكبر الأثر في ازدھار تلك الصناع
رز  ي أب اطمیون، لأن المنسوجات ھ ھ الف ى ب ا اعتن ي أول م یج ھ ت صناعة النس وكان
ن  ھ م النواحي التي أعانتھم على تحقیق سیاستھم وأظھرتھم بالمظھر الذي كانوا یریدون
دلتا   دن ال ي م دور الطراز وخاصةً ف وا ب ذلك اھتم ي أعین الشعب، ول الثراء والغنى ف

ا حیث یكثر زرا وا العمل فیھ ة، ونظم اط وشطا وتون ق ودمی عة الكتان مثل تنیس ودبی
اظر  ان لن ا، وك ً عن الھیكل الإداري لھ ً مسئولا حیث عینوا على كل دار للطراز ناظرا
ان  ار الموظفین، وك ن كب الطراز مزایا عظیمة لھ من الحقوق والمزایا ما لیس لغیره م

تقبا ا اس ل إلیھ اھرة إذا وص ي الق تقبالھ ف ن دواب اس ة م ھ داب ى ل ث تُعط میًا حی لاً رس
ھ  ا ینال اوة والضیافة م ن الحف ال م رش، وین أفخر الف زًا ب زلاً مجھ ھ من د ل ة، ویع الخلیف
اطمیین  ام الف دى اھتم ى م دل عل ذا ی ل ھ ة، وك ارج الدول ن خ ادمین م یوف الق الض

 .بصناعة النسیج مما أدى إلى وصولھا إلى أعلا درجات الجودة والإتقان
ا  اك كم راز، فھن ھ دور الط ا أنتجت ن م ا م ل إلیھ وات تنق ة للكس اطمیون خزان أ الف أنش

ة" ة الباطن ة، و" الخزان س الخلیف ة الظاھرة"لملاب ف " الخزان ا موظ ولى إدارتھ ي یت الت
ع الخاصة  اب والخل تم تفصیل الثی ث ی یس الخیاطة، حی ا صاحب المقص رئ كبیر وبھ

  .لمختلفة لطوائف الموظفینبالوزراء والضیوف، ومنھا توزع الملابس ا
ة ناصر خسرو  صورة صادقة لصناعة النسیج ) م١٠٨٨ – ١٠٠٤(وقد رسم الرحال

ذه الصناعة ي ھ دم ف دى التق ا م ن خلالھ ا . في العصر الفاطمي یظھر م د وصل إلین وق
ا وصلنا  ة، إلا أن معظم م وال المؤرخین والرحال من المنسوجات الفاطمیة ما یعزز أق

ا منھا عبارة عن قط ا تعرفن ن خلالھ ائر، وم ع غیر كاملة قام بقصھا القائمون على الحف
رق  ة وط الیب الزخرفی ذلك الأس راز، وك رطة الط ي أش ة ف راز المكتوب ى دور الط عل

 .الصناعة
توى  ار بمس اء والازدھ ي الارتق ر ف كل مباش اھمت بش ي س لامیة الت د الإس ن التقالی وم

ة صناعة النسیج في مصر تصنیع كسوة الكعبة بھا ، كما ساعدت جھود المصانع الأھلی
                                                        

  إیجوث"عمید المعھد العالى للسیاحة والفنادق بالإسماعیلیة"  ً   سابقا
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ام یستخدمونھا لأغراض  ان الحك ي ك ن صناعة المنسوجات، والت على اتساع نطاق ف
ذه  سیاسیة، فیما عُرف بنظام منح الخلع في المناسبات المختلفة، فكان الحكام یرتدون ھ
راد ي بعض أف انوا یخلعون عل  المنسوجات ویمنحونھا كھدایا للأمراء والأصدقاء، وك

عةُ " رعیتھم من تلك الملابس وتسمي    "الخِلْ
ومن أھم أسباب ازدھار وانتشار المنسوجات في العصر الفاطمى ھو حب مظاھر 
الأبھة على خلفاء وأمراء المسلمین الذین حرصوا على ارتداء واقتناء الملابس 
 الحریریة الفاخرة، وزاد الاھتمام بخامة الحریر التي أصبحت لھا الصدارة بعد أن

كانت في بادئ الأمر عكس ذلك، وخصوصا في زمن الخلفاء الراشدین، وذلك لحیاة 
 .الزھد والتقشف والبعد عن مظاھر الترف ولأبھة آنذاك

ا  ا؛ لجودتھ انًا عالمیً ة المصریة استحس بت الأقمش اطمیین ، اكتس اء الف د الخلف ي عھ وف
ى ال ة عل ي الرقاب ة ف اء المصانع وجمالھا، وكان ذلك نتیجة لمشاركة الدول ات، وبن خام

اییر الجودة ة . الخاصة والعامة، وضمان مع ة أھمی ة الثانی ي المرتب وأصبح الصوف ف
ام ادة خ ان، كم د الكت ا. بع ُحمً جوا ل یة ونس ً رأس والا اجون أن تخدم النس            واس

ة( یة أو أفقی ا عرض ة ) خیوطً ت الأقمش ة، وكان ن الزخرف وع م ة؛ كن ي الأقمش ر ف أكث
كا رف بأش وط تزخ وش الخط مت النق ر، وض ن حری وط م رز بخی ة أو تط ل مطبوع

ة  ة نباتی وزًا تجریدی ذلك رم یة؛ وك ة والھندس كال النباتی ة والأش ة الفنی ة الزخرفی العربی
 وآدمیة وحیوانیة
  :المحور الأول

وء  ى ض ة ف ة دقیق ثلاث دراس ع ال فیة للقط ة الوص ى الدراس ور الأول إل رق المح یتط
ى ب ات عل ارف والكتاب ى الزخ یر إل ات تش ل كتاب ى لاتحم ع الت ا القط ع أم ض القط ع

ارف   ن زخ ھ م ة ماتحمل ا بمقارن ة أن نؤرخھ ة التحلیلی ى الدراس نحاول ف ا فس تأریخھ
  .متنوعة بأخرى مؤرخة

  :المحور الثانى
ارف  ن زخ ثلاث م ع ال ھ القط ل ماتحمل ة لك ة تحلیلی ى دراس انى إل ور الث رق المح یتط

واع  الخطوط متنوعة سواء كانت نباتیة أو حی وانمیة أو ھندسیة وتأصیلھا ، وأیضا أن
ى  ة الت ائق التاریخی ى بعض الحق نص للوصول إل التى تحملھا الكتابات وكذلك تحلیل ال
ا تصحح  ا أنھ ذكرھا المؤرخون كم م ی ى ل تمیط اللثام عن بعض الأحداث التاریخیة الت

  .ؤرخون وتضیف حقائق تاریخیة أغفل عنھا الم.بعض الأخطاء التاریخیة  
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  :الدراسة الوصفیة
  ٣١٩سجل رقم .محفوظة فى متحف النسیج فى شارع المعز) ١(لوحة رقم 

الحریر  وج ب ى منس میم زخرف ھ تص ود علی اللون الأس بوغ ب ر المص ن الحری ة م قطع
ھ  الدھبى عبارة عن ثلاثة أشرطة الأوسط عبارة عن شریط علیھ زخاف طیور یحف ب

  :متعاكسین من الكتابة الكوفیة ، وتقرا الكتابة كالآتىمن الجانبین سطرین 
  :السطر الأول العلوى

ؤمنین صلوات الله "  ر الم ا أمی ز ب ى منصور العزی فتح قریب لعبد الله وولیھ نزار أب
  "علیھ

  :السطر السفلى
د.... ب لعب تح قری ؤمنین  ه الله وف ر الم ا أمی ز ب ور العزی ى منص زار أب ھ ن الله وولی

  ".الله علیھ صلوات
  :السطر الأول العلوى

ؤمنین صلوات الله "  ر الم ا أمی ز ب ى منصور العزی فتح قریب لعبد الله وولیھ نزار أب
  "علیھ

  :السطر السفلى
د.... ب لعب تح قری ؤمنین  ه الله وف ر الم ا أمی ز ب ور العزی ى منص زار أب ھ ن الله وولی

  ".صلوات الله علیھ
س الس فلى عك طر الس رأ الس ان ویق ا متقارب روف فیھ د الح وى أى أن قواع طر العل

ھ  طرالعلوى متجھ ا رءوس حروف الس ول بینم بق الق ا س ى كم یفصلھما شریط زخرف
را إلا  ن أن یق وب ولایمك ى الجن ھ إل فلى متجھ مال ورءوس حروف السطرالس ى الش إل

ائر الأثری. واحد من غیر تغییر موضع القطعةسطر واحد فقط فى آن  ة وقد أمدتنا الحف
ب السابق ذكره إذ  ا وضع السطرین عن الترتی ف فیھ ن النسیج یختل فى مصربقطع م
ى  ر ف د دون تغیی ى آن واح ا ف رأ مع ن أن یق ا ویمك وازیین تمام ا مت طرین فیھ د الس نج

  .موضع القماش
ھ  وقد كشف البحث الأثرى عن قطعة أندلسیة تزدان بشریط جمیل من الزخرفة یحف ب

ة عن من أعلى وأسفل سطر من الكت ابة الكوفیة الذى یختلف نظام وضع سطرى الكتاب
ریط  ى ش طرین إل ى الس ھ ف روف تتج ظ أن رءوس  الح ابقین إذ نلاح امین الس النظ
د  وب إذ بقواع ى الجن د أحدھما إل ا قواع الزخرفة  بینما قواعدھا فى إتجاه مضاد فبینم

دو ر لموضع الآخر إلى الشمال، ولا یمكن أن یقرأ إلا سطر واحد فى آن واحد ب ن تغیی
   ولعل ھذا الترتیب من ممیزات منسوجات   الأندلس الإسلامیة. القطعة

داخلھا تصمیم  أما المنطقة الوسطى عبارة عن معینات  متصلھ بعضھا ببعض  نسج  ب
د عن  ك بعی زخرفى على شكل طیور تشبھ البط متقابلة ومتدابرة منسوجة باسلوب ركی

د  ان قواع راع الفن م ی ة ل ى الطبیع ون الأزرق واللبن اج الل تخدم النس د اس ریح، وق التش
  .وحدد الرسوم الزخرفیة باللون الأسود حتى یبرز الزخارف 
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ة راوح نخیلی اف م كل أنص ى ش ة عل ة دقیق ارف نباتی ات بزخ روف الكتاب ى ح . وتنتھ
د انصاف المراوح  ة نج ا الحروف المائل ة أم كاملة فى الحروف التى تأخذ شكل البجع

ن الخطوط النخیلیة صغ ر م وفى المورق ویعتب ن الخط یسمى الك ذا الطراز م یرة وھ
ى  اطمى ونجدھا أیضا عل ى العصر الف ارة الإسلامیة ف التى شاع إستخدامھا على العم

  .الفنون التطبیقیة
بط  ور تشبھ ال داخلھا زخارف طی ات ب ارة عن زخارف جام ة الوسطى عب ا المنطق أم

ك لوب ركی وجة باس دابرة منس ة ومت د  متقابل ان قواع راع الفن م ی ة ل ن الطبیع د ع بعی
اللون  ة ب وم الزخرفی دد الرس ى وح ون الأزرق واللبن اج الل تخدم النس د اس ریح وق التش

  .الأسود حتى یبرز الزخارف 
  .٣٢١محفوظة فى متحف النسیج بشارع المعز سجل رقم ) ٢(لوحة رقم 

ا ز ى أرضیة حمراء مطرز علیھ ارة قطعة من الكتان یتوسطھا  شریط عل خارف عب
ى شكل كأس  اة عل ا شجرة الحی دابرة بینھم ة  ومت د متقابل ى شكل أس ات عل عن حیوان

ى شكل حرف  ا عل ات ذیلھ ة "  اس " ونلآىحظ أن  بعض الحیوان بعض الآخر ذیل وال
اتى رع نب ات ف م الحیوان ن ف دلى م اتى ،ویت رع نب ى شكل ف یئة ، . عل ة س ة بحال والقطع

ة أ. ومھلھلة ى القطع ى صاحبھا أو إسم دار الطراز أو ولایوجد عل دل عل ات ت ى كتاب
ن خلال  ة م ى الدراسة التحلبلی ة ف ذه القطع اریخ لھ ى ت نوع الطراز ویمكن أن نصل إل

  .مقارنتھا بقطع مؤرخة تتشابھ معھا فى الزخارف
 .محفوظة بمتحف النسیج فى شارع المعز٣٢٤سجل رقم )  ٣(لوحة رقم 

ى عب ان وھ ن الكت ة م ذه القطع نعت ھ ة ص ى خمس م إل ى مقس ریط زخرف ن ش ارة ع
أشرطة الأوسط أكثر إتساعا ومطرز علیھ زخارف ھندسیة عبارة عن أشكال سداسیة 

یة ز ى أرض یض عل ود والأب اللون الأس ددة ب لة مح اللون متص ع ب طھا مرب اء یتوس رق
ر اللون  ،الأحم لة ب ة ومتص ة ومقلوب ات معدول یةا مثلث كال السداس ل بالأش ویتص

ة الأزرق،ونلاحظ  ھ زخرف ادل احدھما بداخل ة بالتب أن المثلثات مختلفة الحجم والزخرف
ة" م"باللون الأبیض على ارضیة حمراء تشبھ حرف  ة الإنجلیزی بعض  )M( باللغ وال

ة . خالى من الزخرفة اللون الأسود معدول ویشغل الفراغ بین المثلثات أشكال حلزونیة ب
ود  اللونین الأس ددة ب ات مح كال جام ة وأش ات ومقلوب ات حیوان ط الجام والأزرق یتوس

على شكل أرانب متقابلة ومتدابرة باللون الأبیض ومحددة باللون الأسود ،على أرضیة 
د  د تحدی ھ تعم ب ولكن ز الأران ى تطری ریحیة ف ب التش ان النس راع الفن م ی راء ، ول حم
وان ،  ى الأل اد ف ة التض ة نتیج ورة قوی ر بص ى تظھ ود حت اللون الأس ارف ب الزخ

راز وتظھرزخ ى إب ان ف ح الفن یقة ونج وه رش دو بخط ى تع ررة وھ ب مك ة الأرن رف
ا  رتین وكأنھم أذنین كبی ب ب ز الأران ة، وتتتمی حركات الأرانب  بشكل قریب من الطبیع

  .یطیران فى الھواء من شدة القفز
ارة عن  ة عب ة نباتی ویحیط بالشریط الأوسط إطار من أعلى وأسفل منسوج علیھ زخرف
ان  ظ أن الفن وداء ونلآح یة س ى ارض ى عل اللون البن وص ب ة الفص ب ثلاثی ة عن ورق
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ة،ویحیط بالأشرطة  اغم الزخرف ى تتن بعض حت ى اتصال الأوراق بعضھا ب حرص عل
اللون الثلاثة شریطین مطرز علیھما زخرفة عبارة عن ورقة  ة الفصوص ب ب ثلاثی عن

الأزرق یخرج منھا فروع باللون الأسود داخل حرف كوفى زخرفى على شكل حرف 
ا .باللون الأحمر. مكررة" میم " یس لھ ة ل ، ویظھر الحرف بشكل مكرر كوحدة زخرفی

ى  ة ف د قطع ا ویوج ض الأجزاء منھ دت بع یئة وفق ة س ة بحال ظ أن القطع ى ونلاح معن
ا بھھا تمام ن تش ى حس رى  زك امس الھج رن الخ ة الق ة بنھای . ٣٥٥م ص)١١(مؤرخ

 وبالتالى یمكن أن نؤرخ القطعة بنفس التاریخ. ٢٨٧.شكل 
  :اسلوب الصناعة

ق إستخدام المیكرسكوب  ین أن )  USB( بفحص القطع موضوع الدراسة عن طری تب
ى النسیج السادة  د عل أسلوب التركیب النسجى الزخرفى للقطع موضوع الدراسة  یعتم

ى   ١ س ١عل ادة .والأطل ى المنسوج ھو نسیج الس ط الطرق للحصول عل ت أبس وكان
ى  ك عل ة، وذل وھو الأكثر انتشارًا، وینشأ نسیج السادة عن تقاطع خیوط السدى واللحم
ن الطرق الصناعیة  ة م واع مختلف النول البسیط سواء الرأسي أو الأفقي، ثم ابتكرت أن

ل قي: الأخرى مث ان، والدمش یج الزردخ دة، نس ات الزائ ة واللحم ن اللحم بطن م ، والم
دة درأت،  ن ع ون م ذي یتك ب ال ول المرك ا الن ة یلزمھ رق مركب ي ط دیباج، وھ وال

 .ویتطلب مھارة فائقة وعددًا أكبر من الصناع
ر  ة غی ة، وأن اللحم وال الیدوی ة  الأن ھ بطریق وع ومغزول وط بسمك متن وإستخدام الخی

ن ممتدة فقد إستخدم النساج طریقة  وع م ذا الن ر ھ ذ الزخارف ویعتب ى تنفی التابسترى ف
ى  تعملت ف ى أس جیة الت ب النس ر أول التراكی ً ، ویعتب ارا واع إنتش ر الأن و أكث یج ھ النس
ى استحدثت  ب النسجیة الأخرى الت ھ التراكی صنع الأقمشة ، والأساس الذى قامت علی

د وھى ع د بعی وط فیما بعد ، وطریقة النسیج السادة معروفة منذ أم اطع خی ارة عن تق ب
وط السدى تحت  ن خی ً بحیث یؤدى إلى إختفاء فریق م ً منتظما السداة مع اللحمة تقاطعا
ذا ا وھك ى تلیھ ة الت ى اللحم العكس ف ا وب ر فوقھ ق الأخ ور الفری ة وظھ وط اللحم . خی

ھ والأزرق  ود والكافی ر والأس فر والأخض ل الآص ة مث وان براق ى ال د عل وإعتم
ة  ى القطع واز ف م والترك م ) ١(رق ة رق ى القطع ا ف ر ) ٢(بینم ون الأحم ى الل د عل إعتم

اللونین الأزرق والأصفر  ات  ب بشكل أساسى فى رسم الأرضیة  فى حین رسم الحیوان
ة ھى  ذه الطریق دو أن ھ ول، ویب وإستخدم نفس التقنیة فى طریقة الصناعة كما سبق الق

ى الع یج ف ناعة النس ى ص ة ف ت متبع ى كان رق الت ر الط ن اكث ى م ا ف اطى، أم ر الف ص
م  ة رق د ) ٣(القطع ى تحدی ة ف ود خاص ر والأزرق والأس ون الأحم اج الل تخدم النس إس

  .الرسوم كما استخدم الكافیھ 
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  :الدراسة التحلیلة
  :المواد الخام

  :الكتان
ى العصر الإسلامى بشكل عام  یقع الكتان فى المرتبة الأولى فى صاعة المنسوجات ف
ان وتمرست  ات الكت ة نب وفى العصر الفاطمى بشكل خاص فقد عرفت مصر الفرعونی

ھ  ان  )١(فى صناعتھ حتى بلغ من الدقة فى الصناعة والجودة  درجة عالی د ظل الكت وق
ى  ھو المادة الرئیسیة فى صناعة المنسوجات ى مصر خاصة ف اطمى ف فى العصر الف

ذه  ى ھ یج ف ناعة النس ز ص باب تمرك ا أس ر لن ذا یفس طى، وھ مالیھ والوس ر الش مص
،  )٥( والإسكندریة )٤( ودبیق وشطا )٣(ودمیاط )٢(المناطق بالذات خاصة فى مدن تنیس

ت  والتى كان لھذه المدن شھرة واسعة فى صناعة )٦( وتونھ ة  فكان المنسوجات المختلف
ة وة الكعب ز )٧( كس ة المع دام الخلیف أت أق ذ أن وط اطمیین فمن اء الف ام الخلف ار إھتم ، مث

                                                        
 ٦٤،ص ١٩٨٦الفنون الإسلامیة الھیئة المصریة العامة للكتاب، : سعاد ماھر  )١(
قریبة من بكسرتین وتشدید النون ، ویاء ساكنة ، السین مھملة وھى جزیرة فى بحر مصر : تنیس )٢(

وبھا تعمل الثیاب الملون والفرش والقلمون وھو نوع من الثیاب یتغیر .... البر مابین الفرما ودمیاط
  .لونھ بتغیر ساعات النھار وقد ضربت شھرتھ فى الآفاق

نشره وعلق علیھ سعد زغلول عبد الحمید بغداد، دار  ،كتاب الإستبصار فى عجائب الأمصار
 ،٨٧،ص١٩٨٦الشئون الثقافیة العامة ،

وقد .ینسج القصب الأبیض فى دمیاط ویتنسج خاصة فى مصانع السلطان لایباع ولا یعطى لأحد ) ٣(
سمعت أن ملك العجم أرسل عشرین الف دینار غلى تنیس لیشترى لھ بھا حلة من الكسوة السلطانیة 

أبو معین ناصر خسرو (ناصر خسرو : ل الرسل بضع سنین ولم یستطیعوا أن یشتروھا أنظروظ
 سفر نامة، تحقیق یحى الخشاب، الھیئة المصریة العامة للكتاب: العتاویانى المروزى

 . ٩٢، ص١٩٩٣،القاھرة
لى ضفة بلیدة بمصر تنسب إلیھا الثیاب الشطویة وھى على مسافة ثلاثة أمیال من دمیاط ع: شطا )٤(

البحر ، وتشتھر ھى ودمیاط بعمل الأثواب الرفیعة التى یبلغ ثمن الثوب منھا الف درھم ولاذھب فیھ 
شمس الدین أبو عبدالله محمدبن ابى (یاقوت الحموى لمزید عن مراكز صاعة النسیج اقرأ المقدسى. 

صورة : أبو القاسم محمد بن حوقل البغدادى:( ؛ ابن حوقل ٢٠٢ص"م٩٨٧/ ھـ ٣٧٧ت )"بكر
تخصصت كل مدینة من مدن مصر فى صناعة نوع معین من النسیج إشتھرت بھ  -١٤٩الأرض ، 

فنجد فى دمیرة وتونھ صناعة كسوة الكعبة بینما فى شطا النسیج الشطوى الراقى وفى دبیق صنعت 
 ؛١٨١، ص١انظر المقریزى الخطط، ج.العمائم المذھبھ

 ١٥٧-١٥٦، ص ص ١٨٦٤فاق ، لیدن، نزھة المشتاق فى إختراق الآ: الإدریسى )٥(

، ١٩٥٤، ١الفنون الإسلامیة ، ترجمة أحمد محمد عیسى، دار المعارف القاھرة ط: دیماند.س.م) ٦(
 ٢٥٠ص

 عین للدراسات والبحوث الإنسانیة كسوة الكعبة المشرفة وفنون الحجاج ، ،: ابراھیم حلمى)٧(
،مطبعة حجازى ،القاھرة، ١جزء: حجالمحمل وال: ؛یوسف أحمد٦٢ص،.١٩٩٤، ١والإجتماعیة، ط
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اطمى  دین الله الف ـ ٣٦٥-٣٦٢(ل ط )  م٩٧٥-٩٧٢/ ھ ى بس رص عل ر ح أرض مص
ع  نفوذه فى بلاد الحجاز إذ فطن الفاطمیون أن من یسیطر على الحرمین الشریفین یتمت

الم الإسلامىجمع ویكسب خلافتھ قوبالزعامة الروحیة فى العالم الإسلامى أ ، ة أمام الع
ا اد .)٨(. ھذا بجانب أنھا تدعم قوتھم أمام الشعوب التى یحكمونھ ى إعت ع الت ذلك الخل وك

م  ً لھ ة تشریفا االخلفاء الفاطمیین أن یخلعوھا على الأمراء والوزراء وكبار رجال الدول
ة ولى  وإظھار رضائھم عنھم وإقرارھم فى مناصبھم دفعت بالخلیف دین الله أن ی المعز ل

ھ ل عنایت راز ج ار  )٩(.دور الط راز وص دور الط مى ب یج تس ارت دور النس ، وص
راز احب الط مى ص دور یس ذه ال ى ھ رف عل قبل )١٠(المش ھ ویس ة عالی ى بمكان یحظ

  )١١( إستقبال رسمى مثلما یستقبل السفراء

                                                                                                                                              
، ٢٠٠٦الفنون العربیة الإسلامیة فى مصر ، مكتبة متبولى ،: ؛ عاصم رزق ٢٤١ص١٩٣٧

  .٢٩٩ص
تاریخ الدولة الفاطمیة فى المغرب ومصر وسوریا ، وبلاد العرب، الطبعة : حسن ابراھیم حسن)٨(

الفنون الإسلامیة فى : الناصر یاسین؛عبد ٢٣٧، ص١٩٥٨الثانیة، مكتبة النھضة المصریة، القاھرة 
دراسة أثاریة حضاریة للتأثیرات الفنیة ( مصر منذ الفتح الإسلامى حتى نھایة العصر الفاطمى، 

 ٣٦،ص٢٠٠٢، ٢،دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر ، الاسكندریة، ط١الوافدة ،ج
اھر فى صنعتھ صانعا بلغ حرص الخلیفة المعز على النھوض بصناعة المنسوجات أن جعل كل م)٩(

ً برسمھم كما شرط على ولاة الأعمال عرض أولاد الناس بأعمالھم، فسیروا  للخاص وأفرد لھم مكانا
ً خاصة وأطلق على ھؤلاء صبیان الحجروكانوا لایستطیعون الخروج  إلیھ بعضھم فأفرد لھم دورا

ً من القاھرة إلا من خلال أمر خلافى یؤمنھم وكذلك من خلال حالة إلتماس یرفع للخلیفة تؤكد  مطلقا
ھذه الحقیقة ، ووصل المر أن أحدھم كتب یشكو بمرارة أنھ غیر قادر على المشاركة فى الحیاة 

، ١الخطط، ج: المقریزي: انظظر . الإجتماعیة والدینیة وتؤكد اوراق الجنیزة ھذا الإتجاه
 ,GoiteinS.D.A;Mediterranean Society los Anggels؛: ؛عن اوراق الجنیزة أنظر٤٤٣ص

1967,p82. Pp362-  ٤٤٣366، ص١الخطط، ج: ؛المقریزى  ؛ 
كان لفظ طراز یعنى فى أول الأمر الكتابة الزخرفیھ التى توجد على الأقمشة وھو لفظ أعجمى )١٠(

ومعناھا التطریز ثم إزداد مدلول كلمة طراز لتسجیل المكان أو " طرازیدن "مأخوذ من كلمة 
ثم أصبح یدل على ملابس الخلیفة ، أو السلطان أو الحاشیة، وقد عرف المصنع الذى نسجت فیھ 

العالم الإسلامى فى العصور الوسطى نظاما خاصا فى مصانع النسیج، فكانت ھذه المصانع حكومیة 
بحتة وتحت رقابة حكومیة شدیدة ،ویبدو أن إحتكار الحكومات صناعة النسیج لم یبدأ فى العصر 

وفا إلى حد ما فى مصر الفرعونیة وفى إیران وبابل وآشوروبیزنطة وعلى الإسلامى ، فقد كان معر
، ١٩٧٧النسیج الإسلامى، القاھرة، : سعاد ماھر. كل حال إنتشر فى جمیع الأقطار الإسلامیة

موسوعة العمارة والآثار والفنون :؛ حسن الباشا٣٦٤الفنون الإسلامیة ، ص: زكى حسن - ؛ ٢٥ص
؛ .٣٦٤الفنون الإسلامیة،:؛ زكى حسن ١٣٦،ص ١٩٩٩، ١وراقشرقیھ،ط، ا٤، ٢الإسلامیة، المجلد 

دراسات فى تاریخ مصر : ؛ ناریمان عبد الكریم أحمد ٧٠الفنون الإسلامیة، ص: سعاد ماھر
 .١٧٤،ص٢٠٠٧الإسلامیة ، اھیئة المصریة العامة للكتاب، 

 ؛٣٤٨، ص٢المرجع السابق، ج: ؛ آدم متز٤٢٣ص :المرجع السابق: المقدسى )١١(
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اب  ى إشتھرت بصناعة الثی دن المصریة  الت ذه الم ان أن وقد بلغ من شھرة ھ ن الكت م
اط  مى دمی ازرون تس ة ك ان مدین اب الكت نع ثی ارس لص ة بف ر مدین اجم"أكب  )١٢( "الأع

ة ن الفخام ة م ذه المدین ت )١٣(تشبھا بمدینة دمیاط بمصر لما وصلت إلیھ منتجات ھ وكان
دبیقى والشرب والقصب ن ال واع المصریة م ى الأن ارس ھ د )١٤(الأقمشة بف ا یؤك ، مم

ر  ین مص ة ب لة الوثیق اطمىالص ر الف ل العص ى أوائ ارس ف ھرة .)١٥(وف ت ش وبلغ
ة الشیعیة  ة الفاطمی ین الخلاف ذھبى ب اق ورغم الإختلاف الم المنسوجات الفاطمیة الآ ف
دین  ین البل د وجود  صلات حضاریة ب والخلافة العباسیة السنیة فإن الأدلة المادیة تؤك

د أن فقد وجد قطعة من الكتان  ورد علیھا طراز من الكتابة فى سطر ین متعاكسین تفی
ع  ة العباسى المطی ـ ٣٦٣-٣٣٤(القطعة قد صنعت للخلیف ى طراز ) م٩٧٤-٩٤٦/ ھ ف

  )١٦(الخاصة بشطا  فى سنة تسع وخمسین وثلاثمائة
  :الحریر

ل  نة قب ف س ة آال ذ ثلاث ى الصین من ة ف ة  معروف وجات الحریری وكانت صناعة المنس
ر البطال ذ عص ر من ناعة الحری ر ص ت مص یلاد عرف لع الم م الس ن أھ ت م ة ن وكان م

انى ى العصر الروم ك حت ت )١٧(التجاریة فى الإسكندریة ،  واستمر الحال على ذل وكان
ة لصناعة  ل الإسلام مراكز ھام یا الصغرى تضم قب ى الشام وآس ة ف الأقالیم البیزنطی

ة وم الجمیل ا بالرس از وزخرفتھ ن الحریرالممت یج م ناعة )١٨(النس رت ص د إزدھ وق
دما المنسوجات الحری ع الھجرى عن رن الراب ن الق انى م ذ النصف الث ریة فى مصر من

بلاط  م ال ر برس دیباج والحری ناعة ال ً لص س دارا ن كل وب ب وزیر یعق أ ال أنش
وع )١٩(الفاطمى كما شجع الخلیفة العزیز با على إنتاج نوعین جدیدین من النسیج ، الن

ابى و العت مى بالسقلاطون،وینسب  )٢٠( الأول ھ انى مایس ابى والث ة العت ى مدین الأول إل
  .ببغداد والثانى ینسب إلى بلاد الروم

ن  وع م احش كن راء الف وقد حرص الفاطمیون أن یظھروا امام أعین الشعب بمظھر الث
ذا  ذھب السنى ل ق الم م یعلمون أن الشعب المصرى یعتن الدعایة للمذھب الشیعى لانھ

                                                        
لبنان  –كنوز الفطمیین،دار الرائد العربى،بیروت : زكى محمد حسن : لمزید من التفاصیل انظر)١٢(

 ١١٣- ١١٢،بدون تاریخ، ص ص 
 ٦٣الحرف والصناعات فى مصر الإسلامیة، ص: السید طھ السید ابو سدیرة)١٣(
 .٨٥دلیل موجز لمعروضات دار الآثار العربیة ، ص: فییت  جاستون)١٤(
 .١٣٢-١٢٩الفنون الزخرفیة، ص ص : ر یاسینعبد الناص)١٥(
دراسة على قطعتین جدیدتین من النسیج بمتحف الفن " بحث بعنوان: انظر آمال العمرى)١٦(

 ٢، لوحة ١٣، ص١٩٩١دراسات آثاریة إسلامیة ، المجلد الرابع ، القاھرة، " الإسلامى
 .٦٨الفنون الإسلامیة ، ص:سعاد ماھر) ١٧(
 .٣٤٥ص).ت-ب(بیروت-الإسلام، دار الرائد العربى، القاھرة زكى محمد حسن ، فنون) ١٨(
 .٢٣٩، ص٢المقریزى الخطط ،ج) ١٩(
 .٥٤الزخرفة المنسوجة، ص: عبد العزیز مرزوق)٢٠(
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ن خلال إبتكروا طریقة جدیدة للدعایة للمذھب الشیعى فإستخدمو ك م ا المنسوجات وذل
ة  ائل الدول ین فض وة تب احب الكس ى ص ھ إل اء موجھ وان الإنش ن دی ة م ع رقع وض

ھ ذا حرصوا )٢١(الفاطمیة على رجالھا وإنعامھا علیھم وحقھا فى إخلاصھم وطاعتھم ل ل
ن إستخدام  أكثروا م ى ف ن الجودة والرق على أن تكون المنسوجات على درجة عالیة م

دادالحریر، فجلبوا ال ى بغ وإزداد )٢٢(حریر من الھند والصین حتى ینافسوا العباسیین  ف
 .)٢٣( إستخدام الحریر  بكثرة حتى أصبح یملأ الثوب كلھ فى العصر الفاطمى

  :الزخارف
تنوعت الزخارف على القطع موضوع الدراسة فظھرت الزخارف الكتابیة 

وھذه الزخارف كانت والزخارف الحیوانیة  والزخارف النباتیة والزخارف الھندسیة 
و قد . ھذه الزخارف ھى العناصر الرئیسیة على جمیع الفنون التطبیقیة بكل أنواعھا

أثرت الفنون البیزنطیة فى الفنون الإسلامیة بحكم تبعیتھا السیاسیة  للإمبراطوریة 
نت سائدة على البیزنطیھ قبل الإسلام  فقلد الأقباط الأسالیب الزخرفیة التى كا

، فنقلوا عنھم تصمیمات زخرفیة قوامھا دوائر متقاطعة أو بیزنطیینمنسوجات ال
وھى التصمیمات التى ظلت متبعة فى زخرفة )٢٤(متجاورة متماسة أو معینات

  .المنسوجات فى العصر الفاطمى 
الذى إعتمد علیھ النساج القبطى وظلت مستمرة  )٢٥(الفنون الإیرانیة: أما المصدر الثانى

ھ ، فى عمل التصمیمات  ات تجاری الزخرفیة الفاطمیة  حیث إرتبطت معھا مصر بعلاق
ى  د طرقھم ف دفع النساج المصرى یقل ة واسعة ، فإت كما كان لمنسوجاتھا شھرة عالمی
والھم فأخذوا عنھم فكرة  ا تنتجة أن ً لم ا ى الكسب وترویج ة ف زخرفة المنسوجات رغب

دى النساج  الأشرطة الأفقیة التى تمتد بطول القماش  وقد لاقت ھذه  ً ل التصمیمات قبولا
ى  ن الزخارف الت المسلم لانھا تتناسب مع التصمیم الزخرفى الذى یعتمد على شریط م
ات او اشكال بیضیة أو  ن معین تضم اشكال طیور او حیوانات داخل أشكال ھندسیة م
ى تضم إسم  الخط العرب ة ب ن الكتاب سداسیة متشابكة  یحف بھا من الجانبین سطران م

  ة او الوزیر ومكان الصناعة ونوع الطرازالخلیف
  
  

                                                        
 ٤١،ص١الخطط ،ج: المقریزى ) ٢١(
 ٦٤: المرجع نفسھ) ٢٢(
نھایة العصر الفنون الزخرفیة الإسلامیة فى مصر منذ الفتح الإسلامى حتى : عبد الناصر یاسین) ٢٣(

، ١دراسة آثاریة حضاریة للتأثیرات الفنیة الوافدة، دار الوفاء الإسكندریة، جزئین، ط(الفاطمى،
 .٥٧٩، ص.٢٠٠٢

 .٨٠الزخارف المنسوجة، ص: عبد العزیز مرزوق) ٢٤(
 ٨١الزخارف المنسوجة،ص: عبد العزیز مرزوق)٢٥(



١٦دراسات في آثار الوطن العربي   

٦٦٣ 
 

  :الزخارف الكتابیة
ة،  ون التطبیقی ع الفن ى جمی ة عل ون الزخرفی رز الفن ن أب ة م ارف الكتابی اصبحت الزخ
ى الزخارف  وعلى جمیع العمائر الإسلامیة ،فقد وجد الفنان المسلم ضالتھ المنشودة  ف

دما أقسم الله الكتابیة بعد تحریم الإسلاىم للتصویر كماورد ذكر رىن الكریم عن ھا فى الق
ھ م آیات ى محك ال عز وجل ف م ومایسطرون " بالقلم فق دافع وراء )٢٦( "ن والقل ان ال وك

ریم  رآن الك ظ الق دة لحف یلة الوحی ھ الوس ة أن ة فائق ى عنای الخط العرب لمین ب ة المس عنای
ھ  وتدوینة ولأنھ إرتبط  أیضا فى أذھان المسلمین بالمصحف الشریف وللمصحف مكان

ى  ة ف ة خاص ة وتذویق ھ وتنمیق لم بكتابت ان المس إعتنى الفن لمین ف وس المس ى نف ھ ف غالی
و )٢٧( العصر الفاطمى ة الأخرى وأصبح ھ ى العناصر الزخرفی أشد العنایة وفضلھ عل

 ً ً رائعا ً فخما   العنصر الرئیسى فجعل لھ مظھرا
میة ات الرس ى الكتاب تخدم ف ذى اس ط ال و الخ وفى ھ ط الك ر الخ ائر  ویعتب ى العم عل

ون. والتحف مثل الخزف ا واع الفن ن أن ا م ادن وغیرھ ھ . أو الخشب أو المع وإبتكر من
  ).١(عدة أواع  منھا االمورق وھو الخط الذى استخدم فى طططراز القطعة رقم 

ة  ھ والحیوی ز باللیون ة تتمی ة الحروف خاصة أن الحروف العربی ى كتاب ان ف دع الفن فأب
ان ومافیھا من تنوع فى الو ویس  فساعد الفن ویر والتق ى والتق د والثن صل والفصل والم

ا  أو  ً قراءتھ ا عب أحیان ة یص ة رائع ا لوحة فنی م الحروف فیشكل منھ أن یتلاعب برس
  .محل الدراسة  ٣تكرار لكلمة واحدة كما ظھر لنا فى اللوحة رقم

م  ة رق ى  اللوح ذى ورد عل نص ال ى ال ا ف ى لن م ) ١(یتجل ة رق ى القطع و وھ  ٣١٩ف
ؤمنین " كالتى ر الم ا أمی ز ب فتح قریب لعبد الله وولیھ نزار أبى المنصور الإمام العزی

  "صلوات الله علیھ
ى" فتح " ففى ھذه القطعة نرى التاء فى كلمة ب" والیاء فى كلمت ر" "قری ون " وأمی والن

ة  ى كلم زار "ف ور" "ن ة " والمنص ى كلم ى ف ون الأول ؤمنین"والن ت " الم ا إرتفع كلھ
ل ھاما ین ك ل ب ق الكام ذلك التناس ق ب لآم ویتحق توى ال ى مس ون عل ى لتك ى أعل ا إل تھ

ة " والزال "  "المنصور"الحروف ، والواو فى كلمة  ى كلم ى ف ز"الأول ون " العزی والن
ى " الأخیرة فى كلمة  ى أعل ل إل ا النساج بمی م صعد بھ ا ث المؤمنین قد أستدارت نھایتھ

ة  ق البجع بھ عن كل یش اك بش ت ھن ةوإنتھ ى كلم ا ف ى نراھ دال الت ا ال د " أم د " لعب فق
ة  ى كلم دال ف ذا الزخرف  ال ل ھ ل تنتھى بمث ط مائ ا خ د"أضیف إلیھ ى " لعب واو ف وال

ة  ور"كلم ة " المنص ى كلم زال ف ز" وال ؤمنین، "  العزی ة الم ایى كلم ى نھ ون ف والن

                                                        
 ، مكیھ ٢٩الجزء ) ١(، آیھ ) ٦٨(سور القلم رقم :   القرآن الكریم)٢٦(
؛عفاف صبرة، مصطفى الحناوى ، قدریة  ٩٥ص/ الزخرفة المنسوجة:عبد العزیز مرزوق ) ٢٧(

العلوم والفنون،مكتبة الرشد ، المملكة العربیة  ٢دراسات فى الحضارة الإسلامیة ج: توكل
 ٢٦٦،ص٢٠٠٥السعودیة،



١٦دراسات في آثار الوطن العربي   

٦٦٤ 
 

راوح  اف م ن أنص ة م ة دقیق ة نباتی كل زخرف ى ش ة عل روف  الآتی ت  الح وإنتھ
  .)٢٨(ةنخیلی

اطمى ) ١(والنص الذى ورد على القطعة رقم  ة الف ة الخلیف موضوع الدراسة یضم كنی
ذا)ھـ٣٨٦-٣٦٥(العزیز با  ؤمنین"ھك ر الم ا أمی ز ب زار العزی و منصور ن د " أب وق

ي الظھر انیر مسجل عل ى دن ا عل ة العزیزب م الخلیف ع  إس ة م س الكنی و " وردت نف أب
ا ام ز ب زار العزی ور ن ؤمنین منص ر الم لامیة  )٢٩(" ی اش إس ة قم دم قطع ر أق وتعتب

ع   ة العباسى المطی م الخلیف ذھب تحمل إس -٣٣٤(تزدان بزخرفة منسوجة بخیوط ال
ومحفوظة فى متحف المتروبولیتان فى أمریكا ، ورقعتھا من الكتان ومنسوجة )ھـ٣٦٣

ذھب وط ال ض الحروف منسوج بخی ة بع ود ونھای الحریر الأس ع والخلی )٣٠( ب ة المطی ف
  العباسى  معاصر للخلیفة العزیز الفاطمى

د  ذھب وق وط ال ة بخی ل الدراس ة مح ى القطع ة عل ارف الكتابی ات الزخ ذت نھای و نف
ة واع المنسوجات الفاطمی ى ان ن الزخارف عل ویحتفظ متحف  )٣١( ازدھر ھذ النوع م

م  ة  ١٣٢٢١الفن الإسلامى بالقاھرة بقطعة فاطمیة سجل رق م الخلیف اطمى تحمل إس الف
أمر الله دم  )٣٢( )ھـ٤١١-٣٩٦(الحاكم ب ة ھى أق ذه القطع د المراجع أن ھ ى أح وورد ف

ى )٣٣( القطع المزخرفة بالحریر فى العصر الفاطمى ة محل الدراسة والت ، ولكن القطع
وط  الحریر وخی ا ب جت زخارفھ ى نس دم القطع الت ر أق ز تعتب ة العزی م الخلیف ل إس تحم

  .الذھب
دل  وكان استخدام الذھب  و ی ھ مغزى فھ أو الفضة فى نسج إسم الخلیفة على الطراز ل

ة  ده ووثیق ى عھ نعت ف ا ص ى أنھ ً عل یلا ة ودل ا الخلیف ى یحتلھ ة الت ھ الرفیع على المكان
ة  ى رضاء الخلیف ھ، وتشیر إل ھ ومنزلت ى درجت ا عل دل بنوعھ دامغة لمن خلعت علیھ ت

ذھب ولذا حرص الخلفاء الفاطمیون على وضع ضوابط لص )٣٤(عنھ ن ال ناعة النسیج م

                                                        
قوامھا فروع عثر فى ضریح المنصور قلاوون على إفریز من الخشب محفور علیھ زخارف ) ٢٨(

نباتیة متصلة وأنصاف مراوح نخیلیة ولكن طراز زخارفھ یشھد أنھا ترجع إلى العصر الفاطمى  
لمزید من التفاصیل انظر . ومن المعروف أن مجموعة قىوون بنیت على أنقاض القصر الغربى

 .٤٥٥فنون الإسلام ، ص: زكى حسن
، نقود الخلافة الإسلامیة ، دار ١ج موسوعة النقود فى العالم الإسلامى،: عاطف منصور ) ٢٩(

 .٣٥٣- ٣٥٢، ص ص ٢٠٠٤القاھرة للنشر والتوزیع، القاھرة 
 .١٠٧-الزخرفة المنسوجة ص ص : محمد عبد العزیز مرزوق)٣٠(
 ١٢٣كنوز الفاطمیین، ص: زكى حسن )٣١(
 ٥٨٧المرجع السابق، : عبد الناصر یاسین)٣٢(
 .٣٥٤الفنون الزخرفیھ، : عبد الناصر یاسین )٣٣(
 .١١٧كنوز الفاطمیین ،ص:؛ زكى حسن١٨٧ - ١٨٦مقدمة بن خلدون ، ص ص: ابن خلدون ) ٣٤(
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م تشھده مصر طوال عصورھا السابقة فصارت  حتى بلغت أقصى درجات التطور ل
  )٣٥( تعبر عن المكانة الإجتماعیة والوظیفة السیاسیة

یلاد ل الم یج ماقب ى نس تخدم ف د اس دیم فق یج ق ى النس ذھب ف تعمال ال ا ورد  )٣٦( وإس كم
وراة  ى الت ره ف دماء ال)٣٧(ذك ل ان، ق ن المحتم ن ، وم وا م ن تمكن م أول م ریین ھ مص

  .صنع خیوط الحریر
ن  ر م ن كثی ام ع یط اللث ا  تم ز ب ة العزی م الخلیف جت بإس ى نس ة الت ذه القطع وھ
ات المنسوجة  المعلومات فھى تشیر إلى اسم الخلیفة ولقبھ وكنیتة ابى نزار، فكان للكتاب

ة ن  معنى إقتصادى إذ كان الغرض منھا ضبط ماتخرجھ المصانع المختلف ى مصر م ف
ك الصناعة ى تل ة عل ھ الحكوم ق رقاب ة وتحقی أثیرمن . )٣٨( أقمش ى ت یر إل ا تش ا انھ كم

ى  )٣٩( بیزنطة بعد  الصلح الذى عقده الخلیفة العزیز  مع  امبراطور الروم كما أنھا تلق
ة الشیعیة  ة الفاطمی داد والخلاف ى بغ الضوء على العلاقة بین الخلافة العباسیة السنیة ف

ة فى مصر رغ ى نسجت للخلیف ة الت ن خلال القطع ك م ذھب وذل ى الم م الإختلاف  ف
ة  ذه القطع ول وھ بق الق ا س ز كم ة العزی ر الخلیف ذى عاص ى وال ا العباس ع ب المطی

داد بصناعة منسوجات . منسوجة من خیوط الذھب  ى بغ د إشتھرت دور الطراز ف وق
د شاع  )٤٠(لاطونرقیقة الملمس نسجت من الحریر وخیوط الذھب عرفت باسم السق وق

 .إستخدامھ فى عھد الخلیفة العزیز، وقد نسب ھذا النوع من النسیج إلى أحد بلاد الروم
  :التصمیم الزخرفى

ت  ا  سواء كان ى نسجت علیھ تمیزت القطع الثلاث موضوع الدراسة ان الزخارف الت
ة بطری ى شكل أشرطة طولی ذت عل ا نف ة  المنسوجة أنھ ة أوھندسیة أو حیوانی ة كتابی ق

ترى ذه  )٤١( التباس ت ھ د فرض لامیة ، وق وجات الإس ى المنس تخدامھا ف اع إس ى ش الت
ات  الطریقة  فى نسج الزخارف ذات الطابع الإسلامى لأنھا أنسب الطرق لوضع الكتاب

                                                        
الدولھ الفاطمیة فى مصر الحوال السیاسیة والنظم الحضاریة ، دار الثقافة : محمود عرفة محمود) ٣٥(

 .٤٦٩-٤٨٦ص ص) د.ب(العربیة، القاھرة 
 .١٠٦الزخرفة المنسوجة، ص : عبد العزیز مرزوق) ٣٦(
 .١،٢،٣حاح التاسع والثلاثون من سفر الخروج الفقرات الإص)٣٧(
، مفال عبد الرحمن ١٩٧٠القاھرة ، تاریخھا ، فنونھا، مطابع الأھرام، : حسن الباشا وآخرون) ٣٨(

 .١١٠.كنوز الفاطمیین، ص: النسیج ،ص  ؛ زكى حسن: فھمى 
 ٥٨٨المرجع السابق، ص: عبد الناصر یاسین) ٣٩(
 ٢٥٣السابق، ص المرجع: س. م.دیماند ) ٤٠(
اطلقت سعاد ماھر على طریقة التباسترى لفظ قباطى بینما عرفھا عبد العزیز مرزوق بالزخرفة ) ٤١(

الفنون الإسلامیة، ص ؛ عبد العزیز مرزوق، : سعاد ماھر: لمزید من المعلومات انظر.المنسوجة
 .٧٤الزخرفة المنسوجة ص
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ة المنسوجات  )٤٢( العربیة والزخارف فى أشریط طولىة عكس ماكان یحدث فى زخرف
ت ى كان لامى والت تح الإس ل الف ة قب یة وتن القبطی رطة رأس ى أش ع ف ارج توض ج خ س

وب الثوب ى الث ك عل د ذل س  )٤٣(، ثم تخاط بع ى نف ة تنسج ف ا لأن الأشرطة الأفقی ربم
ا  ى لأنھ ى وضع أفق ً ف الوقت مع نسیج الثوب فإن الزخارف المصاحبة لھا جاءت أیضا
میم  بح التص الى أص ى، وبالت ال الفن ق الجم ى تحقی در عل ذ وأق ة التنفی ن ناحی ب م أنس

ة ، او الأ م الخلیف ى تسجیل إس فقى ھو أنسب التصمیمات التى تتفق مع رغبة الخلفاء  ف
ج  اریخ النس ھ وت جت فی ى نس د الت ور  )٤٤(البل ذایعكس التط وزیر وھ م ال ا إس وأحیان

وزیر  ا ال ذى حل فیھ ار  وال انى عصر الإنھی اطمى الث ى العصر الف السیاسى خاصة ف
وزیر وعرف محل الخلیفة فأصبح الخلیفة یملك ولا ی د ال ي ی م ف د الحك حكم، بینما مقالی

 .)٤٥(ھذا العصر بعصر الوزراء العظام 
  :الزخارف النباتیة

لامیة  ائر الإس ة والعم ون التطبیقی ع الفن ى جمی ة عل ارف النباتی تخدام الزخ ر إس إنتش
ة   ا استخدام الزخارف النباتی وكانت االمنسوجات الفاطمیة من أھم الفنون التى شاع فیھ
اف  ة فظھرت انص ة النباتی ن العناصر الزخرفی واع م ة ان ل الدراس ل القطع مح وتحم

ات ر زین ھام م المراوح النخیلیة ت ة رق ى القطع ة عل ھ العربی ر  ٣١٩ؤوس الكتاب وتعتب

                                                        
تغیرات التى طرات على طبیعة الزخارف فى تضاربت الأقوال بین العلماء والمؤرخین حول ال) ٤٢(

ً عن الأسلوب الذى كان  ً جوھریا المنسوجات افسلامیة بعد الفتح الإسلامى والذى إختلف إختلافا
ً فى مصر فى العصر القبطى وأطلق علیھ بعض العلماء لفظ إنقلاب فى التصمیم الزخرفى  متبعا

؛ عبد العزیز ٥٧١-٥٦٩ع السابق صصالمرج: ولمزید من التفاصیل انظر عبد الناصر یاسین 
 .٦٦-٦٥الزخرفة المنسوجة ص ص: مرزوق

 ..٥٧٠، ص .المرجع السابق، ص ؛ عبد الناصر یاسین، المرجع السابق: سعاد ماھر) ٤٣(
 .٨٤الزخرفة المنسوجة، ص: عبد العزیز مرزوق) ٤٤(
ً بكتابة إسم الوزیر على الطراز ) ٤٥( إما تكریما لھ أوخشیة منھ كان الخلفاء الفاطمیین یسمحون أحیانا

ً بحقیقة واقعة ھى إستیلاء الوزیر على السلطان الفعلى فى البلاد وأصبح ھو الحاكم الفعلى  وتسلیما
فى البلاد فیختار الخلیفة أویعزلھ أو یقتلھ لیعین أخوه وظھرت قوة الوزراء فى فترة إنھیار الدولة 

زراء فى مقدرات الدولھ ومن الأمثلة الخلیفة الفاطمیة وتولى خلفاء صغار السن وضعاف وتحكم الو
العزیز وضع اسم وزیره یعقوب بن كلس وكذلك یظھر من قطعة نسیج محفوظة فى مكتبة الفاتیكان 
أن الوزیر الأفضل حصل من الخلیفة المستعلى با على مثل ھذا الحق وسمى ھذا العصر بعصر 

المستنصریة وإستدعاء بدر الجمالى لیعید  الوزراء العظام وظھر منذ عصر المستنصر بعد الشدة
یأذن عن عصر وزراء التفویض انظر عفاف صبرة، مصطفى . الأمن والأمان فى البلاد 

- ٨٨ص. ، ص٢٠٠٣الحناوى،الحضارة الإسلامیة النظم، مكتبة الرشد بالمملكة العربیة السعودیة 
دراسات فى تاریخ مصر ناریمان عبد الكریم أحمد، . ١١٨كنوز الفاطمین، ص: ؛ زكى حسن٩٠

 .١٩٢-١٩٠،الھیئة امصریة العامة للكتاب ،ص ص ٢٦٦)تاریخ المصریین(الإسلامیة ، 
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ى  )٤٦( انصاف المراوح النخیلیة من التعبیرات الزخرفیة المھمة فى الفن الساساني والت
اھرة  ل وھى ظ التكرار والتماث انى ب ن الساس از الف لامى ، ویمت ن الإس ى الف إنتشرت ف

ا ن زخ اھده  م ك مانش ى ذل دلیل عل لامى، وال ن الإس ا الف أثر بھ ع ت یة ترج رف جص
ر  ن الرخام عث دة م للقرنین الخامس والسادس الھجریین، وھى عبارة عن تیجان لأعم
كال  ة واش راوح نخیلی ة وأنصاف م راوح نخیلی ن م ا زخارف م ة علیھ ى الرق ا ف علیھ

ى سامرا ث ف ى أن  )٤٧( حلزونیة وھى زخارف وثیقة الصلة بزخارف الطراز الثال عل
ر الطراز الرئیسى فى النحت فى ال عصر العباسى یتمثل فى الزخارف الجصیة التى عث

زین  ون ی ن طول د ب علیھا فى سامرا وانتشر فى مصر الطولونیة وظھر فى مسجد أحم
  إطارات النوافذ فى إیوان القبلة

ى ) ٣(وظھرت ورقة العنب الثلاثیة المتصلة على القطعة رقم  رات الت ن التعبی وھى م
لامیة  ون الإس ى الفن تخدامھ عل اع إس ن ش وة م ى حش ب عل ى الخش تخدمت عل د اس فق

ـ ٥القرن  ار ١١/ ھ ة الآث ى متحف كلی اھرة –م محفوظة ف ة الق ا وجدت  )٤٨( جامع كم
ى  إفریز من الخشب بضریح الناصر محمد بن قلاوو ن كما سبق القول كما ظھرت عل

اكم امع الح ة ج ت قب بیة تح روابط الخش امع  )٤٩( ال راب ج ة  مح زین  طاقی دھا  ت ونج
ى كم   كالحا ذا الطراز الزخرف ى  جامع .حول إطاراتما وجد ھ ة ف وان القبل ذ ای نواف

ة  ا قطع اكم ایض م  )٥٠(.٣٢٤الح ة رق ى القطع ة ف كال الحلزونی رت الأش ) ٣(، وظھ
 ً ا لامى أیض ف الإس ى المتح ة ف ن  )٥١( )٣٧٥ش (، محفوظ راز م ذا الط ر ھ وظھ

اطمى ق ن العصر الف ن الخشب م ـ ٥الزخارف على حشوة م ل أسلوب ١١/ ھ م  ویمث
  .سامراالذى ساد فى العصر الفاطمى 

 
                                                        

كان ھناك علاقات تجاریة بین مصر والساسان ، كما كان لمنسوجاتھا شھرة عالمیة واسعة ، ) ٤٦(
ا تنتجھ وقد اقبل المصریین على تقلید طرقھم فى زخرفة المنسوجات رغبة فى الكسب وترویجا لم

: عبد العزیز مرزوق .أنوالھم  فأخذوا عنھم تصمیمات قوامھا أشرطة أفقیة تمتد على طول القماش 
فنون الشرق الأوسط فى العصور الوسطى، : ؛  نعمت إسماعیل علام٨١الزخرفة المنسوجة، ص  

 .١٢٩ص. ٥،١٩٨٩دار المعارف، ط
لى تاج عمود من العصر العباسى محفوظ المراوح النخیلیة وجدت على المنحوتات الجصیة    ع) ٤٧(

تاج عمود من الطراز العباسى ) ٥١٥شكل (،وعلى )٥١٤شكل (فى متحف المتروبولیتان بنیویورك 
د زكى محمد حسن ، فنون الإسلام، دار الرائ: محفوظ فى متحف المتروبولیتان بنیویورك  انظر

النخیلیلةوالفروع النباتیة المتصلة وظھرت المراوح . ٦٢٣- ٦٢٢ص).ت-ب(بیروت-العربى، القاھرة
فى الأندلس على صندوق صغیر من الخشب المصفح بالفضة المذھبة  فى القرن الرابع الھجرى 

 .٥٨٧انظر زكى حسن فنون الاسلام ص ) .٤٧٢شكل(مومحفوظ فى كتدرائیة جیرونا ١٠
 ).٢٧٦ش(،٥٥٣زكى حسن الفنون الإسلامیة، ص) ٤٨(
 .٤٥٥المرجع نفسھ،ص) ٤٩(
 .٤٥٠المرجع نفسھ ص ) ٥٠(
 .٤٥٣:المرجع نفسھ) ٥١(
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  : (Home ) شجرة الحیاة
م  ى ) ٢(ظھرت شجرة الحیاة فى القطعة رق ى النسیج ف اد النساج رسمھا عل ث إعت حی

ة  رر بطریق ت تك ید وكان رب أو الص اظر للح م من ان یرس دما ك اطمى  عن ر الف العص
جرة  لھما ش دابران تفص ابلان أو مت ان متق ل حیوان ودى یمث ور عم ول مح ة ح متعادل

لا ى ب ت ف ى قام ت الت ة ذرادش ز لدیان ى ترم اة وھ ى الحی ا ف د ورد ذكرھ رس وق د الف
دین  ذا ال تا(الكتاب المقدس لھ روح )الفس د الفرس أن عصارتھا تشفى أمراض ال ویعتق

وانیین خرافیین  انوا یرسمونھا محروسة بأسدین أو حی ر شجرة  )٥٢(والجسد وك وتعتب
د  ران وق ى إی دیم ، وتطورت ف ى العراق الق ى ظھرت ف ة الت أثیرات الفنی الحیاة من الت

رة ظھرت عل ا إنتشرت بكث اطمى ولكنھ ل العصر الف ى مصر قب ى الفنون الإسلامیة ف
ى أصبحت  ى صقلیة حت ى الزخارف ف ا عل د تأثیرھ ة ، وإمت ى المنسوجات الفاطمی عل
ذا  من العناصر الزخرفیة الرئیسیة على المنسوجات الحریریة فى عصر النورماند  وھ

ة نتیجة  ل بالطبع یرجع إلى وجود صلات سیاسیة وثقافی اطمیین قب خضوع صقلیة للف
ا سنة دیین علیھ ـ ٤٦٤إستیلاء النورمان اثیر بوضوح  )٥٣( م ١٠٧١/ ھ ذا الت ى ھ ویتجل

وفى ویتوسط  الخط الك ة ب ارات عربی ى تحمل عب انى والت فى عباءة التتویج لروجر الث
ى  )٥٤( العباءة شجرة الحیاة أما الأشكال الحلزونیة التى ظھرت بین الأشكال السداسیة ف

م ة رق لامیة ) ٣(القطع ون الاس ع الفن ى جمی رت عل د ظھ امرا وق راز س ل ط ى تمث فھ
دنى  ق مع ا خزف ذى بری ن أمثلتھ ادن والخزف وم فنراھا على الخشب والنسیج والمع

اھرة ة الق ار جامع ة الآث ف كلی ى متح ى ف وظ ف ن مصر محف ر.م والى الق امس ح ن الخ
  .)٥٥() ١٧(م شكل١١/الھجرى

ز  ن مرك ت م د إنتقل لامى فق الم الإس ادت الع ى س ن الطرز الت امرا م ر طراز س ویعتب
ذى  ون ال ن طول د ب ا أحم الخلافة العباسیة فى بغداد إلى جمیع البلدان العربیة وقد حملھ

ھ م  بصفتھ نائبا عن زوج أم٨٦٨/ ھـ ٢٥٤نشأ فى سامرا ثم جاء لیحكم مصرفى سنة 
اك( ر)  الباكب تقلال بمص ى الإس ح ف م نج ذ .  ث ة من ر الزخرفی ذه العناص رت ھ فظھ

التحف الخشبیة والزخارف ٩/ھـ ٣منتصف الق ون ك ائر والفن واع العم ع ان م على جمی
  الجصیة والخزف مع بعض التعدیلات التى تتمشى مع طبیعة كل بلد

  : العصابة الطائرة
ن أذن ا ایر م یة ظھرت العصابة الطائرة تتط ات المرسومة داخل اشكال سداس لحیوان

م  ة رق ى القطع كل متصل ف ة  )٣(بش د العناصر الزخرفی ائرة ٍأح د العصابة الط ، وتع
ى  دنى وعل ق المع زف ذى البری ى الخ رت عل لامى فظھ ن الاس ى الف رت ف ى ظھ الت

                                                        
  ).١(ھامش. ٨٢الزخرفة المنسوجة، ص: عبد العزیز مرزوق) ٥٢(
 ؛ ٨٤: ٨٢فن التصویر، ص ص: حسن الباشا) ٥٣(
 ٣٦١، ص ٢٩٠فنون الإسلام  شكل : زكى حسن : انظر.عن عباءة التتویج ) ٥٤(
 .٦٨التصویر الاسلامى ص: حسن الباشا) ٥٥(
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ة والخشبیة  انى . المنسوجات والتحف المعدنی ن الیون ن الف ى م ل العنصر الزخرف وانتق
ھ )٥٦( سدت العصبة على روؤس الاباطرة السلوقیینحیث ج ن ) ٨شكل()٥٧( والبطالم م

ة  لوقیة والبطلمی ود الس ى النق دت عل ى جس ھم والت ى روؤس بة عل ع العص لال وض خ
ان  اطرة الروم ھ حیث وضع الأب ھ الرومانی ود الإمبراطوری ى نق ) ٩شكل(٠وكذلك عل

ل  ط إكلی ذلك رب ھم وك ى روؤس بة عل ان العص ض الأحی ى بع ة ف ى نھایت ار ف الغ
بة ى . )٥٨(بالعص ائرة عل ابة الط تخدام العص ى اس ون ف اطرة البیزنطی تمر الأب د إس وق

ة  ة وریث ة البیزنطی ت الإمبراطوری ث كان ان حی ن الیون ا ع ى ورثوھ ودھم والت نق
  .)١٠شكل()٥٩( الإمبراطوریة الیونانیة

ى  ة قدأصبحت شائعة ف ة القدیم أثیرات الیونانی ك أن الت ن ذل ة یلاحظ م رات اللآحق الفت
ن  ى الف رة ف رت بكث ث ظھ لامى حی انى والاس ن الساس ى الف دورھا ف رت ب ى اث والت

ن الساسانى ى الف ة فحسب  )٦٠( الساسانى ولم یكن ظھور ھذا العنصر ف دف الزخرف بھ
د  ى وأح زى الملك ن ال زء م ل ج ك تمث ف المل ایر خل ى تتط رطة الت ت الاش ن كان ولك

اج الملكى أو . نى الشارات الملكیھ فى العصر الساسا ف الت فدائما ما نجدھا تتطایر خل
ك ط المل ى وس دود عل ن الحزام المش رس . )٦١( تتطایر م ن رأس الف ایر م ا تتط واحیان

ن . الذى یمتطیة الملك عند خروجھ للصید ولم تكن العصابة الطائرة التى شاعت فى الف
ى ر زخرف رد عنص ت مج ا كان ة وإنم ة رمزی زى أو دلال ا مغ لامى لھ ب الإس . فحس

ة  ا منطق وام زخرفتھ ویوجد نماذج عدیدة لھذا العنصر ، ومن نماذج المنسوجات التى ق
وف  ن الص ة م ائرة قطع ابة ط ھ عص ن رقبت رج م ائر یخ م ط ا رس تدیرة داخلھ مس

                                                        
نسبة إلى الملك سلوقس الأول الذي إستطاع أن یسیطر على سوریا وقد وصلت ھذه : السلوقیین ) ٥٦(

. م وإمتدت من بحر إیجا حتى القوقاز إلى الخلیج الفارسى .ق٢٨٠المملكة إلى أوجھ عظمتھا في 
 . ١٧٦العملات الیونانیھ ، ص: عزت قادوس : انظر

(57)E.T.Newell : The Coinage Of The Western Seleucid Mints From Seleucus I To 
Antiochos III , New York , 1941, P.1372 . 

- ٣٠٥(وعندما أصبح ملكا من ) م.ق٢٨٥- ٣٢٣( أول من حكم ھو بطلیموس الأول من : البطالسة 
تم تنفیذ أول إصلاح نھائى في العملة حیث تبنى المستوى أو الوزن الفینیقى بدلا من ) م.ق٢٨٥

  .الوزن الرودیسى 
-(B.v) Head : Historia Numinorum – Amanuel Of Greek Numismatics , Oxford , 1963, Vol , 
1, P.712 . 
Collecting : Greek Coins : John Anthony , 1983 , long man , U.S.A , pp18-22 
Roman Silver Coins , vol 11 . p. 10-50 
--E..Babelon:ineenLesRois de Syrie  dArmenie et de Commagene، Paris، 1890، p.29 

 .٤٠٥ص،  ٢٠٠٣تاریج عام الفنون، الاسكندریة ، :  عزت قادوس) ٥٨(
 .٣٣م، ص ٢٠٠٠المصریة اللبنانیة  ، التصویر الاسلامى  :بو الحمد فرغلى) ٥٩(
بحث بعنوان فلس مصور نادر :قدریة البندارى :لمزید من التفاصیل عن العصابة الطائرة انظر) ٦٠(

 ١٨٧- ١٨٦، ص ص ٢٠١٢فى مجلة  التاریخ والمستقبل ، عدد یولیو منشور 
 .٥٣حسن الباشا التصویر، ص )٦١(
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م  جل رق اھرة  س لامى بالق ن الإس ف الف ة بمتح ض . )٦٢( ١٢١٢١محفوظ رى بع وی
  .العلماء أنھا من خصائص رسوم سامرا بوجھ عام

  :لزخارف الحیوانیةا
ةرقم ى القطع ة فظھرت ف ت ) ١(ظھرت الرسوم الحیوانیة فى المنسوجات الفاطمی وكان

ة  ى القطع ا رسم ف ع بینم د عن الواق على شكل طائر یشبھ البطة ولكنھ رسم بشكل بعی
م ة،فلم ) ٢(رق ن الطبیع د ع ور بعی لوب مح ان بأس مھا الفن د رس د وق بھ الأس وم تش رس

م  )٦٣(علم التشریح وإنما رسمھ بأسلوب زخرفىیعتنى الفنان بقواعد  ة رق ى القطع أما ف
ة ) ٣( ة والحرك زت بالحیوی د تمی ورا فق ر تط ة أكث ارف الحیوانی بحت الزخ د أص فق

ى  ب الت ة  الأران ى حرك ت ف ة تمثل ن الطبیع ً م ا ة وقرب ر دق ً وأكث وأصبحت أكثر تعبیرا
زت  ھ.تمی رعة وخف ز بس ھ یقف اقة وكأن وم . بالرش اعت رس د ش ى وق ات عل الحیوان

ة  المنسوجات فى العصر الفاطمى، وھى من التأثیرات التى ظھرت فى الفنون الزخرفی
ولاة ر ال ونى وعص ر الطول ى العص رت ف ى إنتش ات  )٦٤( الت وم الحیوان ت رس إذ كان

وازى  وب أو داخل أشرطة ت والطیور ترسم داخل مناطق تؤلف أشرطة تمتد بطول الث
د یصور  ان أو طائران اشرطة من الكتابة وق وان أو طائر أو یصور حیوان ا حی داخلھ

ر  ة العص ى بدای ة وف یقة وقلیل ر ض ى أول الأم رطة ف ت الأش دابر وكان ل أو ت ى تقاب ف
ة  وم الحیوانی ت الرس اطمى كان رن . الف ذ الق ن من ى ، ولك لوب محور ھندس ة بأس ممثل

اد ١٠/ ھـ ٤ ى الإزدی ى الإتساع وأخذ عددھا ف ى ق. م أخذت ف م حدث ف ـ٥ث م ١١/ ھ
وجات ،  غف بالمنس م الش اطمى أن عظ یج الف ذھبى للنس ر ال ق العص ر بح ذى یعتب ال
وم  ا رس د بھ د یوج ددھا، وق ر ع د یكث ة ق اطق متداخل رطة ومن وصارت تزخرف بأش

ى ى الأساس ر الزخرف ل العنص بحت تمث ى أص ور والت ات أو طی ابھ .لحیوان اك تش وھن
ى الإسلام والرسوم  ل  السیتكبیر بین رسوم الحیوانات ف ا قبائ ى عرفتھ ة الت  الحیوانی

)٦٥( ’Scythes” ’Scythes”  
ن الساسانى  ى الف ى الزخارف الإسلامیة إل ة ف ویمكن أن ننسب معظم الرسوم الحیوانی
دابر  ل والت ى التقاب ور ف ات والطی م الحیوان ى رس انى ف الفن الساس ا ب أثرت  أیض ا ت كم

ر ا تظھ اة كم جرة الحی ً ش ا ھ ایض ل بینم ل یفص رع  والتماث ى الف انیة ف أثیرات الساس الت
م  ة رق ى القطع ى ف وان الخراف ى ) ٢(النباتى الذى یتدلى من فم الحی راه بوضوح عل ون

راھیم  ى اب دكتور عل ى مجموعة المرحوم ال الخزف زى البریق المعدنى على صحن ف
   )٦٦( ارنب لھ اذنان طویلتان یتدلى من فمھ فرع نباتى~باشا عبارة عن 

                                                        
 ٦٢-.٥٨٦الفنون ، ص: عبد الناصر یاسین) ٦٢(
 .٢٢٨الفنون ، ص: زكى حسن) ٦٣(
 .٨٢فن التصویر ص: حسن الباشا) ٦٤(
 .٢٢٨.زكى حسن فنون الاسلام، ص) ٦٥(
 .٣١٥فنون الإسلام ص: زكى حسن ) ٦٦(
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  :الصباغة
تخدم  ھ  إس ا الأزرق بدرجات وان منھ ن الأل ة م اطمى مجموع ر الف ى العص اج ف النس

تخدمھا  ة ، اس وان طبیعی ا ال یض وكلھ ود والأب ر والأس فر والأخض ر والأص والأحم
وان  )٦٧( الفراعنة و برعوا فىھا مثلما برعوا فى فن  صناعة النسیجوتلوینھ دل ال ،  وت

ب منسوجاتھم بثباتھا وزھائھا رغم مرور الاف السن ك أمنحت رداء المل ال ل دینا مث ین ول
اء  االألوان الزرق وین زخارفھ ى تل تخدم ف رى اس ف المص ى المتح وظ ف انى محف                  الث

راء  ى أول  )٦٨(والحم تخمون ف انوا یس وم  وك نعت الی ا ص دو وكأنھ ى  تب ة حت الزاھی
نھم ب ل الأحمر أو الأزرق ولك مرور الوقت الأمر لون واحد فى تلوین منسوجاتھم  مث

  ..اخذوا یستخدمون عدة الوان
  :صباغ الزرقاءالأ

ذ الأسرة السادسة ن  )٦٩( من اقدم الألوان التى  عرفھا الفراعنة من ان یستخرج م ، وك
ى  ى حسن عل ائر بن نبات النیلة و یزرع فى مصر فى العصر الفرعونى و،عثر فى حف

ة حوت ة الملك ت ترتدی اش كان ا قم ة منھ بوغة بالنیل ة مص ك أقمش ة المل       ب زوج
ھ .  )٧٠(امنمحات أما فى العصر الإسلامى فقد زادت زراعتھ زیادة عظیمة وإشتھرت ب

  . ٧١ الواحات الخارجة
  :الأصباغ الحمراء

اط عن  د ورث الأقب ى مصر وق زرع ف ان ی عرف قدماء المصریین نبات الفوة الذى ك
ة ت  )٧٢( المصریین القدماء ھذه الحرف ى كان ن حشرة القرمز الت ھ م ان یحصل علی وك

د حل  ن سواحل البحر الأسود وق یا الصغرى وم ن آس تح الإسلامى م تستورد قبل الف
ن  )٧٣(محلھا صبغة اللك  كما عرف قدماء المصریین نبات الرمان  وكانوا یستوردوه م

                                                        
 .٧٤الزخرفة المنسوجة ، ص: عبد العزیز مرزوق) ٦٧(
دراسة ترمیم وصیانة مقتنیات المتتحف المصرى من المنسوجات الأثریة مع : عبلة عبد السلام) ٦٨(

  .؛٢٠٠٧جامعة القاھرة –التطبیق على نماذج مختارة ، رسالة دكتوراة غیر منشورة ، كایة الآثار 
Ferial Terh,et el: proceeding of International on’Science and technology for the Safeguard 
of Cultuarl Heritage in the Mediterranean Basin ‘ Istanbul Turky 22-25 Novamber ,2011, 
p225. 

 .٩٨، ص١٩٧٠الثروة النباتیة عند قدماء المصریین ، الھیئة العامة للكتاب، ،: ولیم نظیر) ٦٩(
، ١٩٦٩دراسات فى تطور فنون النسیج والطباعة، دار نھضة مصر، : مصطفى محمد حسین ) ٧٠(

 .١٧-١٦ص ص
 .٧٤الزخرفة المنسوجة، ص: مرزوق) ٧١(
الفرید لوكاس المواد والصناعات عند قدماء المصریین ، ترجمة زكى اسكندر ومحمد زكریا ) ٧٢(

 .٢٨٢،ص١٩٤٥غنیم ، دار الكتاب المصرى ، القاھرة، 
 .٧٥الزخرفة المنسوجة ،ص: مرزوق) ٧٣(
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ن  )٧٤( ١٨سوریا فى عصر الأسرة  ون الأحمر م د عرف المصریین استخراج الل  وق
ى  )٧٦(، ونبات الحنا )٧٥(لقرطما ت إل د إنتقل اط وق م الأقب وانتقلٍ إلى الیونان والبطالمة  ث

 .الفاطمیین واستخدموھا فى تلوین منسوجاتھم
وقد أمكن الحصول على الصبغة الحمراء من مادة اللعلى بعد دخول العرب مصر، إذ 

واد الأخرى واشتھرت .   )٧٧( عملوا على جلبھا من الھند ضمن مجموعة الغلات والم
ن الصباغة  ى ف ا ف ن اسباب تفوقھ مدینة أخمیم بإستخلاص العصارة الحمراء، وكان م
ھ عصارة حمراء  ت ل ات السلجم وكان ا نب وصناعة الألوان ، انھ كان ینمو بالقرب منھ

ان یعرف باسم وك"یمكن استخدامھا فى الصباغة  وك ھ .  )٧٨( "مل لأن عصارتھ الداكن
ى صباغة  ت تستخدم ف ل كان ى بیزنطة قب دیره إل تم تص ان ی ذى ك ر القرمزى ال الحری

                               .                                                  الإسلام ،وكان یستخدم فى صباغة ملابس الأباطرة
  :الأصباغ الصفراء

ا  كان اللون الأصفر یستخرج من نبات القرطم وھو من أھم النباتات التى یستخرج منھ
ذ  د عرفت الصبغة الصفراء من ح ، وق ول القم الأصباغ فى مصر ویزرع عادة فى حق
اره  ن أزھ وك الأسرة السادسة واستخرج م ى أحد مل ك تیت د المل     عھد الفراعنة فى عھ

ى كما كان اللون الأصفر . )٧٩(العصفر  یستخرج من نبات الزعفران فى مصر بكثرة ف
  . )٨٠( العصر الفرعونى وفى العصر الإسلامى

  :الأصباغ الخضراء
د لوكاس  د فحص الفری ا الأزرق والأصفر وق ونین ھم ن ل اللون الأخضر یستخرج م
یط  ون الأخضر خل وت عنخ آمون وتوصل أن الل رة ت ى مقب عصى خضراء وجدت ف

فر  ونین الأزرق والأص ن الل ین ان  )٨١( .م ة تب وع الدراس ع موض لال القط ن خ وم
ا  ى عرفھ ة الت نفس الطریق ر ب ون الأخض تخرجون الل ف یس وا كی د عرف اطمیین ق الق
ع  اق واس ى نط وان عل وا الأل فر  وعرف ع الأص ون الأزرق م وا الل ة فخلط الفراعن
دھبى والأسود  ھ والأخضر والأحمر وال وتعددت أغراضھ فنجد اللون الأزرق بدرجات

                                                        
 .٩٨المرجع السابق، ص : ولیم نظیر) ٧٤(

(75)Maspero.Gmem/ de Lamission arch.franc.au Caire.I)18890.les momies royales de Drir El 
Bahari,p537.  
(76)Elliot Smith.G.The Royal mummies in cat.Gen. du Musee du Caire p.1-9. 

 ..٤١ص: الحرف والصناعات: ابو سدیرةالسید طھ ) ٧٧(
، بردیة رقم ٦، ج١٩٧٤جروھمان أوراق البردى العربیة ، تحقیق عبد العزیز الدالى ، القاھرة، ) ٧٨(

 .٨٠العاشر أو الحادى عشر المیلادیان ص/ ، ترجع للقرن الرابع أو الخامس الھجرىان١٨٧
 .٤١ص ٤٠ص: الحرف والصناعات: السید طھ ابو سدیرة) ٧٩(
 .٧٥الزخرفة المنسوجة، ص: مرزوق ) ٨٠(
أصباغ مصر وأحبارھا عبر :؛ حجاجى ابراھیم.٢٤٥المرجع السابق، ص: الفرید لوكاس ) ٨١(

 ١٨،ص١٩٨٤ ١العصور ، مكتبة سعید رأفت ، القاھرة ،ط



١٦دراسات في آثار الوطن العربي   

٦٧٣ 
 

رة الصباغین ولا اطمى وخب ى العصر الف اء ف ة صناعة الكیمی ى معرف دم ف شك أن التق
ى الأقمشة  ة ف ن الزخرف ار ف ى إزدھ ر ف ر كبی الكیمیائیة بصناعة الألوان وصباغتھا أث

  .المنسوجة، كما شجع الخلفاء الصباغین حتى برعوا فى فن الصباغة
  :النتائج 

ترى ة التابس تخدام طریق ى إس ة إل لت الدراس ب  توص ارف والتراكی ذ الزخ ى تنفی ف
ادة  جیة االس ى١النس ة١عل وال الیدوی تخدمت الأن ا أس دة  كم ر ممت ة غی ، .واللحم

  واستخدمت الخیوط بسمك مختلف
م ة رق أریخ القطع ى ت ة إل لت الدراس ع ) ٢(توص ة ترج ة مؤرخ ا بقطع بمقارنتھ

ى العص ع ف ى تق ا وھ ز ب ر العزی رالأول  عص اللعص د الخلف و عھ ء ر الأول وھ
                                                                                                                             .)م ٩٦٩:١٠٢٠/ ھـ ٣٥٨:٤١١المعز والعزیز والحاكم بین سنتى : الأوائل

م ة رق ةإلى أن القطع لت الدراس ر )٣(توص ى العص ى إل ة تنتم د الخلیف و عھ انى وھ الث
 ) .١٠٢٠:١٠٩٤/ ھـ ٤١١:٤٨٧( الظاھر والمستنصر بین سنتى

داد  ى بغ ة العباسیة ف ى الخلاف ة  كانت تصدر إل أثبتت الدراسة أن المنسوجات الفاطمی
 .رغم الإختلاف المذھبى ورغبة الفاطمیین فى السیطرة على مركز الخلافة فى بغداد 

ذھب اكدت الدراسة أن الفاطمیین إس ة والإعلام للم ن الدعای وع م تغلوا المنسوجات كن
عب  ن الص ة وم نى بطبع رى س عب المص ً أن الش ا دركون تمام انوا ی م ك یعى لانھ الش

 .تغییر عقیدتھ لذا لجأوا للمنسوجات لتدعیم مكانتھم والسیطرة على قلوب المصریین
ة ا ام الرقاب ى بلغت المنسوجات اوج عظمتھا فى العصر الفاطمى بسبب إحك دیده عل لش

  .وتطبیق معاییر الجودة على مصانع النسیج  مصانع النسیج
ار الصناع المھرة ووضعھم  ى إختی اثبتت الدراسة حرص الخلفاء الفاطمیین الشدید عل
الم  ى فاقت شھرتھا الع ن أفخر المنسوجات والت تحت أعینھم یصنعون لھم مایشاؤن م

رة والأ ا القیاص ت علیھ ى تھاف ى حت ى والغرب تطیعون العرب ا لا یس اوا أحیان اطرة وك ب
 .الحصول علیھا

ھ  ان الغرض من زى إقتصادى إذ ك ھ مغ ان ل ة ك م الخلیف جیل اس ة أن تس ت الدراس أثبت
ى  ة عل ة الحكوم ق رقاب ن أقمشة وتحق ى مصر م ضبط ما تخرجة المصانع المختلفة ف

 .اعةالمختلفة فى مصر من أقمشة وتحقق رقابة الحكومة على تلك الصن تلك الصناعة
باغة   ن الص وا ف ذین احترف باغین ال جعوا  الص اطمیین ش ام الف ة ان الحك ت الدراس اثبت

 نتیجة تقدم علم الكیمیاء
م  وان نتیجة معرفتھم  بعل ت الأل وضحت الدراسة  براعة الصباغین المصرین فى تثبی

 .السنین آلافالكیمیاء لذا كانت الألوان براقة وزاھیة رغم  
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  قائمة باللوحات

  

قطعة من الشاش الأسود منسوج علیھا بالحریر سطرین متعاكسین من الكتابة )١( لوحة رقم
قطعة محفوظة   بالخط الكوفى یحصران فیما بینھما شریط زخرفى یضم رسوم طیور داخل جامات

 )٣١٩(فى متحف النسیج بشارع المعز بالقاھرة تحت رقم 

 
ورسوم الطیور ) ١(الكوفى فى اللوحة رقمتوضح الخط ) USB(صورة مكبرة بالمیكروسكوب 

  داخل جماد
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صورة مكبرة بالمیكرسكوب  للزخارف الحیوانیة عبارة عن بطة داخل جامة  ) ١(اللوحة رقم 

  "من عمل الباحث" داخل باللون الدھبى ومحددة باللون الأسود 

  
لحیوانات خرافیة قطعة من  النسیج یتوسطھا شریط بأرضیھ حمراء علیھا رسوم ) ٢(لوحة رقم 

  ٣٢١تشبة الأسد  محفوظة فى متحف النسیج فى شارع المعز سجل رقم 
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م محفوظة فى متحف النسیج ١١/ھـ٥قطعة نسیج من الكتان ترجع إلى نھایة القرن  ٣لوحة رقم 
  )عمل الباحث(صورة مكبرة بالمیكرسكوب من )  ٣٢٤(بشارع المعزسجل رقم

  
 

للزخارف النباتیة على شكل ورقة عنب ثلاثیة للقطعة  )USB(بالمیكروسكوب  صورة مكبرة
  من عمل الباحث )٣(رقم

  
للزخارف الحیوانیة عبارة عن ارنب یعدو فى حركات رشیقة  )USB( صورة مكبرة بالمیكرسكوب

  )٣(داخل جامة من عمل الباحثة اللوحة رقم


